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  الفلسفة الإسلامية المساعدأستاذ 

  جامعة الفيوم –كلية دار العلوم ب 
غير أمناء أضحوا ف؛ وناليهود والمسيحيوهو ما تقاعس عنه واجبا،التصدي لذلك يكون ؛لتحريفإليه  تمتد، فلوحي الإلهي يحينما تعبث الأيد

م،  خللٍ  مما أدى إلىعلى ما استؤمنوا عليه،  ٍ في معتقدا م،  وانحراف م من افي عباد   .لال أخلاقينحهيك عما لحق بسلوكيا
ساحة لفي المعتقدات، قياما بواجب الدعوة إلى الله تعالى، وتبرئة لا سيما ك الانحراف وما ترتب عليه من فساد لولما كان المسلم مأمورا ببيان ذ

رحمه  –الجويني أبو المعالي وقد كان إمام الحرمين .من علماء المسلمين جانب إثبات تلك التحريفات فريقٌ ر تصدَّ ؛الوحي الإلهي من تحريفات المبطلين
تمجُّها الأسماع والفطر من تحريفات  - ىعند اليهود والنصار  -، فوقف مفندا لما طرأ على الكتاب المقدس لك الواجبواحدا ممن قاموا بذ -الله 

م الذي يقدسونه يحمل بين جنباته دلائل هدمه وبطلان قدسيته المزعومة؛ ؛يحةالعقول الصر السليمة، فضلا عن   صارفواستطاع أن يبرهن على أن كتا
االديني منهج نقد النص رائدا من رواد  بذلك مع مطلع القرن  - في القرن الخامس الهجري، متقدما على علماء الغرب الذين خاضوا التجربة ذا

  .فافتقدوا بذلك الأمانة العلمية لكن للأسف كسائر الكتب الغربية تجاهلوا ذلك؛، من غيرهو فاستفادوا منه -السابع عشر الميلادي 
لىكلماتوصلإليهعلماءمناهجالبحثالتاريخيمن بالظرفيمناهجالبحثالحديثةيلاحظأننقدالنصوصيندرجفيإطارالبحثالتاريخي،ولقدتوصلالمسلمو نقدالنصوصوأ

ئق،ومنهجالمقارنةوالتقسيموالتصنيفداخلياوخارجيا،كماعرفواطر  إمامالحرمينالجوينيفيتطبيقمنهجنقدالنصعلىنصو .قالتحليلوالتركيبالتاريخية،وفحصالو وأنجهودَ
تبجهودغيرهمنعلماء قَ بِ ُ جيلقدس لكريمالذالمصالتوراةوالأ لنقديةللتوراة،وقداستفادكلاهمامنالقرآ تىبنظريتينأساسلمينكابنحزمالأندلسي،الذييعدبحقرائدالدراسا

. أحدهمانظريةالتحريفوالتبديل: سيتين
النقدالإسلامي،وأصبحتافيمابعدعمادالنقدالغربيفيعصريهالوسيطوالحديث لنظريتانعمادَ تي كتاب .والأخرىنظريةتعددالمصادر؛فكانتها  و

 - كذلك- قمنهجنقدالنصالديني،وهذاالكتابيمكنإدراجهلإمامالحرمينالجوينيشاهداعلىنجاحهفيتطبي)شفاءالغليلفيماوقعفيالتوراةوالإنجيلمنالتبديل(
رةشبهحولعقائدهموكتبهم،وماوقعفيهامنتحريفوتبديل لأخرى،وأيضاإ وقداعتمد  .ضمنفنالردودأوعلمالردود،وهومنهجكلاميفيردشبهالخصوممنأتباعالأد

هفيت َ   .طبيقهالإمام الجوينيالمنهجالنفسيفيتحليلالنصوصالدينيةونقدها،وهومنهجحديثسبقغير
لتبديلوالتحريففيكتباليهود شفاءالغليلقدتناولمسألةإثبا لجوينيبكتا جيل(وكتبالنصارى) التوراة(وانتهى البحث إلىأ ). الأ

ا،ومنجانبآخرعلىمنطقالعقلالصريح   . وذلكبحججوأدلةتعتمدمنجانبعلىنصوصهمالتييقدسو
نيةالتيأرُسلبهاموسىأنه ينبغيالتفرقةبينو  اقد  - موضوعالبحث،التيدخلهاالتحريفوالتبديل - التوراة،و التوراةالر وأ

ا،بحسبالظروفوالأحوال  .مرتبتدويناتمختلفة،أثرتعلىلغتهاوحجمهاومضمو
ليسيقينيا،ولعلالاحتمالالراجحأنلغةالتوراةفيعهدموسى ٌ مر لموسو لقولبعبريةاللسا لهيروغليفية( كانتمصريةوأ  ).أ

بالنظرإلىمراحلتدوينالت لتوراةالحاليةهينتاجعملبشريقامبهأحباراليهودوبعضعلمائهم،معتمدينفيغالبالأمرعلىمصادرشفهيةتناقلوهاوتوارثوهابينهمزمنوأ وراةيتضحأ
لدنيا. اطويلا سةوالتنازععلىشهوا   .  فضلاعماتطمحإليهنفوسهممنحبالر
تبيننصوصالتوراةالعبريةمنالأدلةالتيأثبتمنخلالهاالجوينيوقوعالتبديلوالتحريففيالتوراة،عقدُ و  ) توراةاليهود(المقار

نية لتوراةالسبعينيةأواليو وهو ). توراةالنصارى(والتوراةالمسماة
لغالطفيالحسابلايقدرعلىالمدافعة لأرقامالحسابية؛لأ   .ماسمحلهبالوقوفعلىالعديدمنالاختلافاتبينهما،لاسيماماكانمنهامتصلا

امنجانب،وهومايعرفبالنقدالداخلي،وإظهارانقطاعسندهاإلىالسيدالمسيحارتكزمنهجالجوينيفينقدنصوصكما جيلعلىبيانتناقضمضمو منجانبآخر،وهالأ
  .ومايعرفبالنقدالخارجي؛كلذلكبهدفتأكيدتحريفهاوتبديلها

خرىبيننسخالتوراةبعضهاالبعضوأخيرا فإ لبحثواسعاأمامبيانتناقضا . نكتابشفاءالغليلللإمامالجوينيقدفتحبا
جيلالمختلفة؛لإثباتماوقعفيهامنالتبديلوالتحريفوكذل   .كبينالأ
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